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المقدمـــــة

المعاصـرین الفلاسـفةالغرض من هذه الأطروحه هـو دراسـة الفینومینولوجیـا عنـد أحـد 
ولد في لتوانیا في الوقت الذي شهد فیه العـالم ،ألا وهو الجیس مكناس وهو فیلسوف معاصر

قـد تحـرر مـن الجـیش أقصى درجات التقـدم الحضـاري الغربـي خـلال الحـرب العالمیـة الثانیـة و 
.وأخیرًا قوات التحالف،والعسكریة الألمانیة،السوفیتي

انتهـى بــه المطـاف إلــى غـرب أوروبــا ولاحقًــا Algis Mickunasالفیلسـوف الأســتاذ 
فقــد اشــتغل ،ةوحیــث إن وصــوله للتفــوق كــان بصــعوب،انتقــل إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

وكـــي یحقـــق الهـــدف فقـــد بـــدأ تعلیمـــه ،حیـــاة أفضـــلكعامـــل بالمصـــانع علـــى أمـــل الســـعي وراء 
حیـث تلقـى تعلیمـه بمعهـد إلینـوي للتكنولوجیـا ،والفلسـفةكمهندس وبعـدها انتقـل لمجـال اللغـات 

دراسـیة بألمانیـا بجامعـة كلـوجیني ، ةبشیكاغو، جامعة دي بـول، شـیكاغو، وبعـدها تلقـى منحـ
وقــد بــدأ تعلیمــه بجامعــة ،بأتلانتــاوأخیــرًا حصــل علــى الــدكتوراه مــن جامعــة إمــوري ،وفریبــرج

قد سافر مع المعیـدین لجنـوب و ،للفلسفةإموري وبعدها انتقل لجامعة أوهایو حیث كان أستاذًا 
كمــا أن خبرتـــه الرئیســة قــد شــملت علــى علــم الفینومینولوجیـــا، ،وغــرب أوروبــا والیابــان وكنــدا

كمـا أنـه كتـب ،المقارنـةرات والفكر الأوروبي المعاصر، ونظریـة الاتصـال والحضـا، السیمائیة
عشــر أحــدعلــى Algisســم اوقــد كُتــب ،وحاضــر علــى نطــاق واســع فــي مثــل هــذه المجــالات

كما أن له العدیـد مـن المقـالات ، مؤلفًا دراسیًا شاملاً موسوعة الفینومینولوجیا  كمحرر مشارك
.وقد قدم مئات الصفحات في المؤتمرات الدولیة،مكتوبة بخمس لغات

الفینومینولوجیـا عنـد هـذا الفیلسـوف فـي ضـوء ةهذه الأطروحـة مناقشـة فكـر حاولت في 
:عدد من التساؤلات التي طرحناها في هذا البحث لتحقیق الهدف منه وهي على النحو التالي

ومـا هـي حقیقـة هـذا ؟إلى أي مدى تطـورت فكـرة الفینومینولوجیـا فـي الفكـر الحـدیث-
المصطلح؟ 

ومــا هــي نتــائج ؟لوجیــا فــي تطــور العلــوم الأخــرىإلــى أي مــدى ســاهمت الفینومینو -
وفــي الــرد علــى تلــك ؟الــخ.... تطبیقاتهــا علــى علــم الاجتمــاع والــنفس والاتصــالات 

ـــیم التعریفـــات المتعلقـــة  ـــا أن المـــنهج القـــویم هـــو أن نلتـــزم بمناقشـــة وتقی الأســـئلة رأین



ز

المقدمة

س تاریخیًا بمعنى لیالباحثةلذلك فإن المنهج الذي اتبعته ،بالمفاهیم الفینومینولوجیه
وقد التزمت الباحثة منهجاً یلتزم بتحلیل النصوص والأفكـار ،من معاني هذه الكلمة

فــي كــل تعریــف مــن التعریفــات الباحثــةخــر أن آبمعنــى ،ومقارنتهــا كلمــا أمكــن ذلــك
الفلاســــــــفةالخاصــــــــة بالفلســــــــفه والفینومینولوجیــــــــا حاولــــــــت إیضــــــــاح وجهــــــــة نظــــــــر 

وموقفهم مـن هـذه المسـائل وهـدفهم ،عض من ناحیةالفینومینولوجیین في بعضهم الب
ختیــار مجموعــة مــن اتعمــدت الباحثــةكمــا أن ،منهــا وحلــولهم لهــا مــن ناحیــة أخــرى

ـــأن لهـــم تـــأثیرً لاعتقادهـــاالفلاســـفة الفینومینولـــوجیین  علـــى أفكـــار وفلســـفة امباشـــرً اب
ختیــاري للبحــث یرجــع إلــى أصــالةاویبقــى أن أشــیر إلــى أن ســبب ،الجــیس مكنــاس

الموضوع وجدتـه كانـت حـافزا للخـوض فـي غمـار بحثـه حیـث مثلـت الفینومینولوجیـا 
مــن مراحــل تطــور الفكــر الإنســاني بغیــة الوصــول إلــى الفهــم الحقیقــي مهمــةمرحلــة 
إضــافة ،وقـد جـاء هـذا البحــث مكونًـا مـن خمسـة فصـول وخاتمـة. ةالإنسـانیللتجربـة 

.ستخدمة في البحثإلى قائمة المصادر والمراجع ودوائر المعارف الم

وفیه تحاول الباحثة " الأصول الفلسفیة للفینومینولوجیا"تحت عنوان الفصل الأولجاء 
أن نتعرف على المـنهج الفینومینولـوجي الـذي یمكـن مـن خلالـه تعریـف مفهـوم الفینومینولوجیـا 

بــین كمــا تناولتهــا مــن خــلال أصــولها الفلســفیة حیــث ت،شــتقاقها اللغــويامــن حیــث " الظاهریــة"
كمـا تناولـت ،للباحثة أن المصطلح حدیث نسبیًا حیث اسـتخدم فـي أواخـر القـرن الثـامن عشـر

ة،الرغم من أنها تنتمي إلى الفترة الحدیثة والمعاصـر على في هذا الفصل نشأة الفینومینولوجیا 
إلا أننــا یمكــن أن نتعقــب جــذورها فــي الفلســفات القدیمــة والتــي كانــت تســتهدف نوعًــا مــن الفهــم 

لــذاتي ومــن ثــم یخــتص هــذا الفصــل بدراســة الفینومینولوجیــا كمصــطلح فلســفي لــه جــذور فــي ا
،الفكر الحدیث، امتدت آثارها إلـى الفكـر المعاصـر عنـد هوسـرل بكثیـر مـن التحـول والتصـور

نحو تفصـیل الفینومینولوجیـا عنـد هوسـرل والتـي وضـعت أسـس اومن ثم یعد هذا الفصل معبرً 
. المهالفكر المعاصر وحددت مع

هیـدجر –المنهج الفینومینولوجي لدى كل من هوسـرل "فإنه یتناول الفصل الثانيأما 
. ومیرلویونتي–
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وفیـــه تحـــاول الباحثـــة أن تتعـــرف علـــى المـــنهج الفینومینولـــوجي لـــدى بعـــض الفلاســـفة 
ومــن ثــم ینــاقش هــذا ، علــى أفكــار الجــیس مكنــاس امباشــرً اوالــذي تعتقــد الباحثــة أن لهــم تــأثیرً 

أن فلســـفة هوســـرل مـــرت الفصـــل عـــدة قضـــایا مثـــل مراحـــل تطـــور فلســـفة هوســـرل حیـــث نجـــد
،كما حاولت الباحثة في هذا الفصل الحدیث عن أسس المنهج الفینومینولوجي،بمراحل ثلاث

،كمــا تناولــت فــي هــذا الجانــب مفهــوم القصــدیه عنــد هوســرل حیــث یعتبــر أســاس هــذه الفلســفه
إلــى العلاقــة المتبادلــه أو الثابتــه بــین أفعــال الــوعي وهــي وتشــیر قصــدیه الــوعي عنــد هوســرل 

أفعال ترتبط بموضوع فعل بعینه والتوجه إلیه كما تناولـت فـي هـذا الفصـل مفهـوم الـوعي عنـد 
هوســرل وتعریفــه حیــث یــرى هوســرل أن الــوعي هــو بالضــبط وعــي بشــيء مــا وأن جــوهره أنــه 

.العقل–الروح –نفس كنه ال-ن صح التعبیر إ-یحمل في ذاته معنى ویكون 

كما نعـرض فـي هـذا الفصـل المـنهج الفینومینولـوجي فـي الفلسـفة الوجودیـة متمـثلاً فـي 
وهـــــو هــــل تأخـــــذ الفلســــفة الوجودیـــــة مفهــــوم هوســـــرل وهنـــــا طرحــــت الباحثـــــة ســــؤالاً ،هیــــدجر

أم أنــه یســتفید منهــا للكشــف عــن أشــكال الوجــود ویجعــل ، للفینومینولوجیــة كفلســفة ترنســتانتالیه
وهنـا ،أي إلـى حقیقـة الوجـود،ها انطولوجیا تتجه في صمیمها إلى ما یظهر الظاهرة نفسهامن

حتفظت بالجانب المنهجي انرى أنه بالرغم من تأثر الوجودیة بالمنهج الفینومینولوجي إلا أنها 
ختطــــت لهـــا فینومینولوجیــــا تعتنــــي امـــن الفینومینولوجیــــا دون الجانــــب المثـــالي الترنســــتانتالي و 

ثــم ننتقــل فــي المبحــث الثالــث ،ود الإنســاني فــي ارتباطــه الحمــیم بالزمــان ومــن ثـم بالعــالمبـالوج
إلــــى المــــنهج الفینومینولــــوجي عنــــد مــــوریس میرلوبـــــونتي حیــــث نلقــــي الضــــوء علــــى تعریـــــف 
الفینومینولوجیـا عنــد مــوریس میرلوبــونتي حیــث یــرى أنهــا دراســة الماهیــات ویرجــع كــل القضــایا 

الـــــــذات ویـــــــرى أن –الشـــــــعور –اهیـــــــات ، مثـــــــل ماهیـــــــة الإدراك إلـــــــى تحدیـــــــد المالفلســـــــفیة
كمـــا ،الفینومینولوجیــا لا تكتفــي بــذلك بــل تســعى إلـــى إرجــاع الماهیــات إلــى مكونهــا الأصــلي

تناولت فكـرة الإدراك الحسـي عنـد میرلوبـونتي حیـث یـرى أن البحـث عـن جـوهر الإدراك یعنـي 
، تحدیــده بالنســبة لنــا كطریــق للحقیقــة الإعــلان لــیس عــن كــون الإدراك یعتبــر حقیقیًــا بــل عــن

وهــو یــرى أن الإدراك الحســـي هــو الرؤیــة الفینومینولوجیـــة للعــالم وهــو مكمـــن الغمــوض الـــذي 
كمــا تناولــت مفهــوم الجســد ،العــالم فــي الإنســانوامتــدادالإنســان فــي العــالم امتــدادیخفــي ســر 
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لموضــوع مــن جوانــب عنــده حیــث یكتســب موضــوع الجســد عنــده أهمیــة بالغــة لمــدى معالجتــه ل
.عدة بدایة بالإدراك الحسي مرورًا بالنزعة الجنسیة

كمــا تناولــت فكــرة الوجــود مــع الآخــرین حیــث یــرى میرلوبــونتي أن الوجــود مــع الآخــرین 
هو شـيء ضـروري بحكـم العلاقـة التـي یربطهـا بالعـالم فوجـود الأنـا هـو حضـور أمـام الآخـرین 

ه مـن أن معرفـة الغیـر تحولـه إلـى موضـوع جامـد وهنـا نجـده یختلـف مـع سـارتر فیمـا ذهـب إلیـ
وفـي هـذا الجانـب یـرى میرلوبـونتي أن ،كما تناولت فكـرة الـوعي عنـد میرلوبـونتي،فاقد لحریته

بـل ،التفتیش عن جوهر الوعي لیس في تنمیـة الـوعي والهـروب مـن الوجـود فـي عـالم الأشـیاء
وهــو واقــع الــوعي كمــا تعنیــه فــي ،هــذا الحضــور الفعلــي للأنــا فــي مواجهــة الأنــااســتعادةهــو 

كمــا ركــز میرلوبــونتي علــى إیجــاد تحدیــد جدیــد للعلاقــة بــین ،النهایــة كلمــة أو مفهــوم الــوعي
فعارض وجهة النظر التي تفسر الظواهر الإنسانیة من الخارج ،الطبیعة والوعي عند الإنسان

من الداخل انطلاقاوبطریقة سببیه، كما عارض وجهة النظر النقدیه التي تزغم فهم كل شيء
لقد برهن على وجود بعـد ثالـث یكشـف النقـاب عـن العلاقـة الحیـة بـین ، عبر الوعي الخالص 

فلسـفة میرلوبـونتي الجمالیـة حیـث تعـد خلاصـة للتحلیـل الباحثـةكمـا تناولـت ، الطبیعة والـوعي
یقــدم لنــا الفینومینولـوجي لــلإدراك الحســي بوصـفه رؤیــة للعــالم والأشـیاء حیــث نجــد میرلوبـونتي 

فلسفة جمالیـة تتسـم بطـابع فینومینولـوجي  واضـح ویحـرص علـى تأكیـد عنصـر الإحالـة القـائم 
بین الفنان والعالم فماهیة الفن عن میرلوبونتي إنما هي العمل على تقدیم حقیقة عینیه أصیله 

حیـــث نحـــاول فیـــه تقـــدیم نبـــذه مختصـــره عـــن الفصـــل الثالـــثومـــن ثـــم یـــأتي ،أو واقـــع مباشـــر
الجـیس مكنـاس حیاتـه، مكانتـه، "وف الجیس مكناس حیث یقع هذا الفصل تحت عنوان الفیلس

،وهـــو محاولـــة لإلقـــاء الضـــوء علـــى حیـــاة هـــذا الفیلســـوف ومكانتـــه العلمیـــة" مصـــادر فلســـفته
فـي هـذا الفصـل أهـم مؤلفاتـه العلمیـة والتـي شـملت كتبـه الباحثـةومصادر فلسفته كمـا تناولـت 

حیــث " الفلســفه عنــد الجــیس مكنــاس"فتنــاول الفصــل الرابــعأمــا . ومقالاتــه ومؤتمراتــه العلمیــة
حیــث الفلسـفةیوضـح هـذا الفصــل آراء هـذا الفیلســوف حـول بعـض القضــایا الفلسـفیة، كمفهــوم 

وهـو یـرى أن الفلسـفة هـي نشـاط مهـم ، یرى أن الفلسـفة هـي نمـط الحیـاة الـذي یتطلـب التأمـل 
كمـا أنـه ، لـى نقـاش عـام وقـرارات عقلانیـة فـي جمیـع المجـالات مـن قـوانین ونظریـات تحتـاج إ
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ویـرى أنهـا تبقـى علـى الحـق ،بل هي تخـدم المجتمـع، اولا علمً الیست لاهوتً الفلسفةیرى أن 
.وتجعله التزامًا مستقلاً 

الفینومینولوجیــا لــدى الجــیس مكنــاس حیــث یــرى أن مــن ةكمــا تنــاول هــذا الفصــل فكــر 
وحــدودها، حیــث یســمح لنــا ذلــك بتوضــیح العدیــد مــن الضــروري أن نفهــم فكــرة الفینومینولوجیــا 

فهـو یوضـح عـدم إمكانیـة فصـل المطلقـةالنزاهـةویرى أن الفینومینولوجیا لا تـدعي ، السمات 
الباحثــةكمــا تناولــت ، المحتــوى فــىوبالتــالي لا یمكــن تجنــب التــأثیر ،أي مــنهج عــن محتــواه

وكـذلك حاولـت أن أبـین ،نـاسعنـد الجـیس مك) bracketing(في هذا الفصل مفهـوم الحصـر
مفهــوم الــوعي عنــد الجــیس مكنــاس حیــث یــرى أنــه لابــد لنــا مــن أن هنــاك افتراضــات ینطــوي 

،علیها مفهوم الوعي وهي أن العالم لا یظهر لنا علـى أسـاس الأشـیاء كمـا هـي فـي حـد ذاتهـا
، حلة انتقالیـهن الوعي یمر بمر أكما نجده یرى ،بل كما تعطیها لنا تجربتنا الإنسانیة أو وعینا

وأن هـذه التطـورات تنطـوي علـى تغیـرات جوهریـه ةوأن هذه التحولات هي طفرة ولیست مسـتمر 
وأوقــات ،وهــو یــرى أن الــوعي یظهــر بطریقــة غریبــة فــي فتــرات تاریخیــة، فــي العقــل والجســم

ثم تكلمت عن ، أن الوعي یمر بمراحل خمس )Gabser(كما أنه یرى مع جیسبر ،الصدمة
فـــي هـــذا الفصـــل مفهـــوم الباحثـــةكمـــا تناولـــت ، ساســـیة للـــوعي كمـــا یراهـــا مكنـــاس الحیـــاة الأ

الهیرمنیوطیقا عند الجیس مكنـاس حیـث ناقشـت هـذا الموضـوع مـن عـدة محـاور وهـي تعریـف 
حیـث یـرى أن " الهیرمنیوطیقا عند الجیس مكنـاس"الهیرمنیوطیقا وتطورها التاریخي ثم تناولت 

ویــرى أنــه لابــد مــن ذكــر بعــض المتطلبــات ، لعــالم البشــري فــن التأویــل یحــاول التعامــل مــع ا
وهنا یرى مكناس أن هناك  العدید من النظم ،المعرفیة من أجل تفسیر المنهج الهیرمینوطیقي

عشر نظامـا اثنىحیث یشیر إلى أ كثر من ، في الأبحاث الدراسیة الموجودةالهیرمینوطیقیه 
اسـتطلاع مهمـةوفي هـذا یـرى أنـه یمكـن تـدعیم ، ثم بعد ذلك یقترح هو النظام الثالث عشر، 

مثـــل الـــوعي الفعـــال الشـــهیرةالاصـــطلاحیةهـــذا العلـــم التـــأویلي مـــن خـــلال بعـــض المؤشـــرات 
.والذي إلیه یتوجه كل مفسر أیضًا،أو التاریخ المؤثر والذي فیه یقف كل مفسر، تاریخیًا 

وحاولت أن أبین ، مكناس في هذا الفصل فكرة الوجود عند الجیس الباحثةثم تناولت 
وهنــا ،الحدیثــةةبــین علــم الوجــود فــي الفكــر الیونــاني الكلاســیكي والانطولوجیــالاخــتلافوجــه 
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عند مكناس تبـدو فـي دراسـة صـور الـوعي مـن خـلال تجربـة ذاتیـة سوف نجد أن الانطولوجیا
یا بـالوجود عنـد إلى علاقة الفینومینولوجالباحثةانتقلتومن ثم متباینةیمكن أن تكون واعیة

الفینومینولوجیـا وهـو استكشـافوهنا یحاول مكناس أن یجیب على تسـاؤل فـي كتابـه ،مكناس
ما هي الفینومینولوجیا الوجودیة؟

عنـد الجـیس مكنـاس  حیـث عرضـت العولمةفي هذا الفصل فكرة الباحثةكما تناولت 
.المعاصرةوجهة نظر مكناس في العولمة

تطبیقـات الفكـر الفینومینولـوجي علـى "تحـت عنـوان والأخیـرالفصل الخـامس ثم یـأتي 
من ستفادةومدى الاالاجتماعوهو محاولة أولا لتطبیق الفكر الفینومینولوجي على علم " الواقع

كمـــا حاولـــت أن أبـــین أولا أن الفینومینولوجیـــا تشـــكل ، الاجتمـــاعهـــذا الفكـــر فـــي مجـــال علـــم 
ثانیــاً ، نهــا تحــاول تحدیــد الشــيء تحدیــدًا عقلانیــاً إث مــدخلاً منطقیًــا للعلــوم الإنســانیة مــن حیــ

، كمــا تناولــت فــي هــذا الفصــل تطبیــق الفكــر "فلســفة الفــن"محاولــة تطبیقهــا علــى علــم الجمــال 
اللغــوي عنــد للاســتخدامةحیــث تناولــت الاعتبــارات الفینومینولوجیــ،الفینومینولــوجي علــى اللغــة

،لوجیــا لاحــظ علاقــة ممیــزة بــین اللغــة والعــالموهنــا یــرى مكنــاس أن عــالم الفینومینو ، مكنــاس 
سـتدلالي فـي السـیاق الاالمتأصـلةفمن أجل الوصول للمنطق لابد أن نحترم القواعـد والمبـادئ 

كمـــا تناولـــت تطبیقـــات الفینومینولوجیـــا علـــى علـــم الـــنفس حیـــث بینـــت العلاقـــة بـــین ،الخـــاص
.الفینومینولوجیا وعلم النفس

بالفینومینولوجیـــا عنـــد الاتصـــالهـــذا الفصـــل علاقـــة علـــم فـــيالباحثـــةوأخیـــرًا تناولـــت 
مـؤخرًا إلـى موضـوع الـذات الاتصـالالجیس مكناس إذ یرى مكناس أنه تم جـذب مجـال علـوم 

المدرجـة فـي تحلیـل الفینومینولوجیـا والهیرمینوطیقـا بـأداء أكبـر الاتجاهاتوقد قامت ،الداخلیة
،لخصــة أهــم النتــائج التــي انتهــت إلیهــا الباحثــةوأخیــراً تــأتي الخاتمــة م،عمــل فــي هــذا المجــال

الجـیس اسـتطاعإلى أي مدى :لاشك أن فصول البحث بوصفها محاولة للإجابة على سؤال
مكناس أن یقدم شیئًا في الفینومنیولوجیا لا ترمي البحث إلى نقـد أو تقیـیم آراء هـذا الفیلسـوف 

فـي ضـوء الفینومینولوجیـا مـدى بقدر ما یطمح هـذا البحـث مـن خـلال فصـوله إلـى أن یكشـف 
المساهمة التي قدمها هذا الفیلسوف فـي هـذا المجـال والتـي یمكـن للقـارئ أن یجـد فیهـا الجدیـد 
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فقـــد رأت ،أمـــا التقـــویم والتعقیـــب والـــذي أتـــي أخیـــرا قمـــت بتقـــویم ختـــامي،لـــدى هـــذا الفیلســـوف
لاصــه آراء الفلاســفة بنــا أن نتناولــه فــي ضــوء مــنهج تركیبــي تتجــاور فیــه خأنــه حــرىٌّ الباحثــة

فـــي حـــل إشـــكالیات هـــذا البحـــث مـــع الملاحظـــات النقدیـــة التـــي جـــادةالـــذین قـــدموا إســـهامات 
. الباحثةخلصت إلیها 

ن الغرض من هذا التقویم هـو مـدى نجـاح أو إخفـاق هـذا الفیلسـوف فـي تقـدیم شـيء إ
، الباحثـةمـن ةمتواضـعهذه محاولة ،جدید لهذه الفلسفة وما مدى مساهمته في الفكر الفلسفي

.جاء به من أخطاءأتحمل ما،ن لم أصب فهذا جهد إنسانيإف


